
 ١

  موقعة القادسیة 
  كما وردت فى شاهنامة الفردوسى

  دراسة تحلیلیة نقدیة
  أحمد عبدالعزیز بقوش: إعداد الدكتور 

  ومفیجامعة ال - بكلیة دار العلوم  المساعد اللغة الفارسیة أستاذ
  

، یة كمــا وردت فــى شــاهنامة الفردوســىیتنــاول هــذا البحــث بالدراســة معركــة القادســ
فـى " یزدجـرد الثالـث"التـاریخى مـن ملحمتـه عنـد حدیثـه عـن  حیث تحـدث عنهـا فـى العهـد

  .العهد الساسانى
  : وقد قسمت هذا البحث إلى فصلین على النحو التالى 

  : الفصل الأول * 
منــذ تولیــه الحكــم حتــى " یزدجــرد الثالــث"وقــام الباحــث فیــه بدراســة تحلیلیــة لعصــر 

   .مقتله على ید الطحان الذى اختبأ یزدجرد فى طاحونته 
ومؤلفاتــه، ثــم قســمت هــذا " الفردوســى"وقــدمت لهــذ الفصــل بكلمــات مختصــرة عــن   

  : الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالى 
  " .الفردوسى"وكیف صورها " یزدجرد الثالث"فترة حكم :  المبحث الأول* 
" عمــر بــن الخطــاب"موقعــة القادســیة، التــى جــرت أحــداثها فــى عهــد :  المبحــث الثــانى* 

، "رسـتم بـن هرمــزد"الإیرانــى بقیـادة ، و " ســعد بـن أبـى وقـاص"لجیشـین العربـى بقیـادة بـین ا
وكیـف تـم تبـادل الرسـائل بـین القائــدین قبـل خـوض المعركـة ، إلـى أن فشـلت المفاوضــات 

فـى " رسـتم"بین الجانبین ، مما أدى إلى حدوث معركة استمرت ثلاثة أیـام ، قتـل خلالهـا 
  " . الفردوسى"، كما یذكر " اصلسعد بن أبى وق"أثناء نزاله 

  . بعد هزیمته " یزدجرد"فرار :  المبحث الثالث* 
  " . یزدجرد"مقتل :  المبحث الرابع* 
  



 ٢

  : الفصل الثانى * 
وقام الباحث فیه بدراسة نقدیة موضـوعیة لمعركـة القادسـیة كمـا صـورها الفردوسـى 

  : حو التالى وتم تقسیم هذا الباب إلى أربعة مباحث على الن. فى ملحمته 
  :  أسباب انتصار العرب فى معركة القادسیة: المبحث الأول  -١

حیــث یعــزو الفردوســى انتصــار العــرب علــى الإیــرانیین إلــى مكــر الزمــان ، وتقلــب 
أن كتــب التــاریخ تؤكـد أن هــذا النصــر یرجـع إلــى مــا أصــاب  بیـدالأیـام ، وســوء الطــالع ، 

خاضته من حروب ، إضافة إلى مـا كـان  الدولة الساسانیة من وهن وضعف من كثرة ما
  . یتمتع به المقاتلون المسلمون من روح عالیة وشجاعة نادرة 

  : بین الفردوسى والطبرى : المبحث الثانى  -٢
فـى هـذا الفصـل عـن ثلاثـة أحـداث فـى معركـة القادسـیة تطـابق فیهــا  ویـتم الحـدیث  

ً تاریخیــة وجهــة نظــر الفردوســى مــع مــا ذكــره الطبــرى ، وثلاثــة أمــور أخــ رى تعتبــر أخطــاء
وقــع فیهــا الفردوســى ، وقــد قــام الباحــث بــذكر رأى الفردوســى والتعلیــق علیــه بمــا ورد فــى 

  . كتب التاریخ المعتمدة 
  : الفردوسى والشعوبیة : المبحث الثالث  -٣

ــر عنــه الفردوســى  ویــتم   ّ فــى ثنایــا حدیثــه عــن معركــة  –إلقــاء الضــوء علــى مــا عب
وكأنما شق علـى . ء شدید على العرب ، ووصفهم بأحط الصفات من استعلا –القادسیة 

ومـن ثـم فلـیس عجیبـاً . نفسه أن ینتصر العرب على الإیـرانیین وأن یصـبحوا سـادة لقومـه 
  . أن تطل الشعوبیة بوجهها القبیح فى بعض أشعاره 

  : الفردوسى والرافضة : المبحث الرابع  -٤
   ّ الباحـث فـى هـذا الفصـل علـى مـن یقولـون إن الفردوسـى كـان شـیعیاً معتــدلاً ،  یـرد

أحب آل البیت وعلیاً أكثر من غیرهم من الخلفاء ، وأنـه ذكـر أسـماء الخلفـاء الثلاثـة قبـل 
  . على رضى االله عنه



 ٣

لكن الباحث عثر على بیت مـن الشـعر فـى منظومـة الفردوسـى یؤكـد أنـه كـان شـیعیاً مـن 
ین یرفضـــون إمامــة أبـــى بكــر وعمــر وعثمـــان ، وبلــغ الأمـــر بالشــاعر أنـــه الرافضــة ، الــذ

  . لایتصور أن یتسمى أحد من الإیرانیین بأسمائهم 
وفى نهایة المطاف أرجو أن أكون قد وفقت فى إلقاء الضوء على موقعة القادسیة كما 

إلیها  وردت فى القسم التاریخى من شاهنامة الفردوسى ، وأن تكون النتائج التى توصلت
  : من خلال هذه الدراسة نتائج مقبولة ، وأهمها 

أن الفردوسى لم یذكر الأسباب الحقیقیة لانتصار العرب على الإیرانیین فى هذه  -١
الموقعة ، وهى ضعف الدولة الساسانیة وتفككها ، وما كان یتمتع به المقاتلون 

سوء طالع  المسلمون من روح عالیة ، وشجاعة نادرة ، بل ردّ هذا النصر إلى
  . الإیرانیین ، وما كان یضمره لهم الزمان من المكائد 

مما ذكره الطبرى فى تاریخه  -فى بعض أحداث هذه الموقعة- استفادة الفردوسى  -٢
 . ، حتى كاد أن ینقل عنه الأحداث بصورة متطابقة 

 –التى ماكان لمثله أن یقع فیها  –وقع الفردوسى فى بعض الأخطاء التاریخیة  -٣
" المغیرة بن شعبة"إلى  -"سعد بن أبى وقاص"رسول  –" ربعى"ه صفات كإضفائ

، وهذا خطأ " سعد بن أبى وقاص"قائد الإیرانیین هو " رستم"، كما ذكر أن قاتل 
لفة التیمى"فادح ؛ لأن كتب التاریخ أجمعت على أن قاتله هو   " . هلال بن عُ

سهولة ، وظهر استعلاؤه لم یستطع الفردوسى قبول هزیمة الإیرانیین من العرب ب -٤
الشدید علیهم ، وأخذ یصفهم بأحط الصفات ، وكأنه شق على نفسه أن ینتصر 
العرب على الإیرانیین ، وأن یصبحوا سادة لقومه ، ومن ثم فقد ظهرت شعوبیته 

 .ضد العرب بصورة جلیة
ورد فى ثنایا هذه الموقعة ما یؤكد أن الفردوسى كان شیعیاً رافضاً ، لایعترف  -٥

مامة أبى بكر وعمر وعثمان ، على غیر مایذكره بعض الباحثین من أنه كان بإ
وما ذكره الفردوسى . یمدح الخلفاء الثلاثة لكنه كان أشد حباً لعلى وآل البیت 



 ٤

قائد الإیرانیین فى رسالته لأخیه تؤكد بما لا " رستم"فى هذه الموقعة على لسان 
  .یدع مجالاً للشك أنه كان شیعیاً رافضیاً 

  
ن كانــت الأخــرى فمــن نفســى  ٕ وفــى النهایــة فــإن حــالفنى التوفیــق فبفضــل مــن االله ونعمتــه وا

  . واالله لا یضیع أجر من أحسن عملا ... 
 


